
 
 
 

 

 نومؤتمر مواطن السنويّ الثلاث

ً غیر مسبوق،  : ینصعیدوذلك على غزّة، كلھّ بما یحصل في قطاع منشغل العالم، الذي یعیش استقطابا
ویتجلىّ ھذا الانشغال في بعدین یرتبطان  ما یجري). تالراھن (ما یجري في الحاضر)؛ والمستقبل (مآلا

رالیةّ الأولیجاركیةّ، من جھة؛ یوم عن النیولیب التي تنبثق یوماً بعد ،بطرفي شرخٍ یقسم العالم بین الفاشیةّ
تتمترس النخب ففي أحد طرفي الشرخ وضحایاھا الساعین نحو الحرّیةّ والعدالة، من جھة أخرى. 

 ،ضحایا الفاشیةّ الصاعدة –الطرف الآخر، یصطفّ أحرار العالم في والاستعماریةّ والإمبریالیةّ والرجعیةّ، 
 والذین یقاوموھا.

على  القضاء یةكیفحول بمداولات النخب الاستعماریةّ والإمبریالیةّ والرجعیةّ تنشغل على الصعید الراھن، 
رھم؛ اسكّان القطاع بعد أن باتوا غیر قادرین على الوقوف؛ والبقعة الأنسب لحص یرُكّعمقاومة غزة، وكیف 

تلھم: في بیوتھم أم في والدولة التي یمكن تھجیرھم إلیھا؛ والقنبلة الأشدّ فتكاً لقصفھم؛ والموقع الأنسب لق
 . ویفكرون في تصمیم عملیاّت الإبادة، بحیث تكون أكثر جدوى لتجّار الحرب.المفخخةطوابیر المساعدات 

ما یعرف بـ "الیوم التالي" من ھ عبر ھندسة أمّا على صعید مآل قطاع غزّة، فتناقش ھذه النخب مستقبل
(بما في ذلك طموحاتھا الریعیة  والاقتصادیةسیاسیةّ، منطلق مآربھا العنصریةّ والتوسّعیةّ، ومصالحھا ال

عبر التھجیر ، یةالسكّانالخریطة وغیرھا. فتتداول التصوّرات حول إعادة توزیع ، )والإعمار الغازالمتعلقة ب
لا في حق شكل الإدارة بعد المجازر. وینحصر تفكیرھا ھندسة و ،والسیطرة على الأرض لمدى طویل

رؤى  ناقش ھذه النخبتو .الحاكمون المفترضون وكیف یدُار ھم،من سیحكمفي سھم بل الفلسطینیین بحكم أنف
أتون ی، وغیرھم إلى قوة عمل تخدم مستثمرینأھل غزة تحویل  فیھیتم بشأن مستقبل أقرب إلى الھلوسة، 

خدمة ورفاه یس للتخومھ، على أنقاض القطاع وخططاً بشأن مدن جدیدة كما تناقش ھذه النخب ؛ كسادة جدد
كبیر  معسكر إلى قطاع غزة ولتحول، عابرة للحدود ستثمارات متخیلّةلاة ى تحتیبنلتكون ساكنیھا، بل 

 ینُظر لھا كسلعة تدرّ ربحا كما لو كانت غنیمة حرب.  ،. وحتى "إعادة الإعمار"ز قوى العملیتركل
یمكن فعلھ لوقف مذبحة الإبادة بما و بالمقاومة، أمّا أحرار العالم، على الطرف الآخر من الشرخ، فمشغلون

وإسعافھم؛ وعن سبل وقف الموت قصفاً،  أھل غزّة، عن طرق إنقاذ وإغاثةیبحثون في أقرب وقت؛ الدائرة 
وجوعاً، وعطشاً، وبرداً، وحرّا؛ً وعن مواجھة مشاریع الترحیل، والتطھیر، والإبادة، والتدمیر، وكلّ 

مع و البشعة. كما ینشغلون في ابتداع أشكال التضامن مع الغزّییّن الفظاعات التي تجلبھا آلة الاستعمار
 ، وطرق تعریة المستعمِر.مقاومتھم

أمّا عن مستقبل قطاع غزّة، فیتساءل الأحرار عن الموارد والإمكانات: ماذا سیأكل ویشرب الغزّیوّن؟ أین 
ون؟ وكم ستستغرق عملیةّ إعادة وفي أيّ مشفى سیتطببّ ؟مقاعد دراسة سیتوجھ أطفالھمسینامون؟ إلى أيّ 
؟ ویتساءلون عن أفق الوحدة الوطنیةّ، ووحدة التمثیل، واستدامة بعد أن أثُقل بالركام إعمار قطاع غزّة

وكلّ ما ھو ضروريّ لممارسة تقریر المصیر. ویقلقون على الضفةّ الغربیةّ ویخشون الخطوة  ،المقاومة
م یدركون أنّ أسئلة المستقبل لا تقتصر على قطاع غزّة، فالمشروع التالیة في المشروع الاستعماريّ ھناك، فھ
 الاستعماريّ یمتدّ إلى كلّ أجزاء فلسطین. 

 القضیّة الفلسطینیةّ وقراءة العالمغزّة على مستقبل الإبادة في وقع 
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في خندق الحرّیةّ، أنّ ما یجري في غزّة وفي فلسطین بشكل عامّ، ھو تعبیر  من ھموأكثر من ذلك، یدرك 
 –متقدمّ عن المشروع الفاشيّ الذي تحاول قوى النیولیبرالیةّ الأولیجاركیةّ من خلالھ الحفاظ على مكتسباتھا 

 %، وھیمنتھا على حیاة (وموت) باقي البشر. 0.1الحفاظ على ثروة الـ
في إعمال القانون الدوليّ، واحتقار  ضحل عدوان الإبادة على غزّة من تقاعس فاف بجلاء خلاإنّ ما تكشّ 

لمبادئ حقوق الإنسان والقیم الإنسانیةّ، بینّ أیضاً أنّ ما یحدث في فلسطین یمكن أن یحدث في بقاع أخرى 
اللیبرالیةّ في  من ھذا العالم. لقد اخترقت إسرائیل الخطوط الحمراء الوھمیةّ التي كانت تتشدقّ بھا النخب

الغرب، بدعم من ھذه النخب تحدیداً. وكان ھذا الاختراق إعلاناً عن تخليّ ھذه النخب عن وعودھا، وحتىّ 
عن شعاراتھا الزائفة. وتمّ تأكید ھذا الإعلان في كلّ اعتداء على الحرّیاّت المدنیةّ والسیاسیةّ في الدول التي 

حت بأنظمة لا تعجبھا بذریعة "حمایة" ھذه الحرّیاّت والدفاع عنھا. طالما تشدقّت بھذه الحرّیاّت، والتي أطا
وصارت تخترقھا كلّ یوم، وبشكل سافر، في عقر دارھا. ھذا ھو ما یقف خلف السؤال الذي بات یترددّ من 

غزّة؟ ما ھو مستقبل القانون الدوليّ مجازر أقاصي الشرق إلى أقاصي الغرب: كیف یكون مستقبل العالم بعد 
 غزّة؟ ھل من متسّع لحقوق الإنسان بعد غزّة؟ ھل یوجد للدیمقراطیةّ مغزى بعد غزّة؟ بعد

لقد انتصرت النیولیبرالیةّ منذ فترة، ولكنھّا لم تعلن عن دفن العقیدة اللیبرالیةّ بشكل كامل إلاّ الآن (إباّن 
غیار، وتصریح یعرب عن احتضار النیولیبرالیةّ نفسھا). وجاء إعلان الدفن مع كلّ قطعة سلاح، وقطعة 

"تفھّم" العدوان الإسرائیليّ على الفلسطینییّن، ومع كلّ تصنیف للعدوان تحت بند "الدفاع عن النفس"، ومع 
 كلّ إشارة وتصریح وقانون جعل من الاحتجاج ضدّ آلة الإبادة الإسرائیلیةّ فعلاً "معادیاً للسامیةّ".

ً لأنّ ھذه العقیدة، في نسختھا الأخیرةبات الإعلان عن دفن العقیدة اللیبرالیةّ ضر التي نشأت بعید  ،وریاّ
الحرب العالمیةّ الثانیة، لیست مواتیة لصعود الفاشیةّ، ولتجاوز الدیمقراطیةّ اللیبرالیةّ، ولتحیید القانون الدوليّ 

لأقوى)، وللتخلص من (تمھیداً لاستبدال القانون بشریعة غابٍ، تلُحق الحقّ بالقوّة، تحلّ محلھّ، وتطبعّ سیادة ا
الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان في سلةّ المھملات، ولتحیید المؤسّسات الأممیةّ، ونزع أيّ سلطة لدیھا (حتىّ 

 السلطة الرمزیةّ).
مقوّمات لإنقاذ قطاع غزّة،  ،التي تنزع نحو الفاشیةّ ،لا توجد في عالم تسیطر علیھ النیولیبرالیةّ الأولیجاركیةّ

ع مشروع الإبادة الصھیونيّ إلى باقي فلسطین، ناھیك عن حلّ القضیةّ الفلسطینیةّ حلاً عادلاً. توسّ ولا لدرء 
القضیةّ الفلسطینیةّ عن إلغاء ما تسعى إلیھ الصھیونیةّ الیوم، ویدعمھا في مسعاھا حلفاؤھا الإمبریالیوّن، ھو 

یخ وتطبیع نظام أبارتھاید جدید، عابر للحدود: طریق محو الفلسطینییّن، واستعباد بقایاھم. إنھّا تعمل على ترس
حقوق مختلفة، ونفي حقّ تقریر المصیر، ومنع السیادة عن الفلسطینییّن، واللبنانییّن، والسورییّن، 

 والعراقییّن، والإیرانییّن، والأردنییّن، والحلقات تضاف تباعاً إلى السلسلة.
ً لتحقیق العدل في فلسطین. ولا تتمّ لذلك، تشكّل مجابھة المشروع الأولیجاركيّ الفاشيّ  ، ووقفھ، شرطا

المجابھة في فلسطین وحدھا، ولا فقط من أجلھا، وإنمّا على المستوى العالميّ، ومن أجل البشریةّ. ویعني 
ذلك أنّ فلسطین، التي تشكّل الیوم بؤرة ساخنة في الصراع على مستقبل النظام العالميّ، ھي أحد خطوط 

ي الحرب بین السلم والفاشیةّ. لیست القضیةّ الفلسطینیةّ قضیةّ منعزلة، ولا یمكن معالجتھا النار المشتعلة ف
محلیّاًّ. ھي نقطة بدایة، ولكنّ حلھّا العادل سیكون مقدمّة لنھایة المشروع الفاشيّ. ویمكن لفلسطین أن تكون 

شر بالسواد. ھكذا غدت القضیةّ مقدمّة السقوط العالميّ للفاشیةّ الصاعدة قبل أن تطغى، وتغمر حیاة الب
أيّ وقت سابق، قضیةّ عالمیةّ، یشكّل الاصطفاف حولھا نموذجاً للشرخ العالميّ من الفلسطینیةّ، الیوم أكثر 

بین قوى الھیمنة والدمار من جھة، وقوى الحرّیةّ والعدالة من جھة أخرى. ویضع ذلك على الفلسطینییّن 
ر أنفسھم بأیدیھم من الظرف الاستعماريّ الصھیونيّ، بل في رفد قوى مھمّة أكبر من ذي قبل، لیس في تحری

التحرّر العالمیةّ بمنصّة نضالیةّ ضدّ الفاشیةّ الصاعدة، تساھم في تحریر الفلسطینییّن، وفي رسم معالم عالم 
 خالٍ من الفاشیةّ.
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 محاور المؤتمر
ر إلى مكانة القضیةّ الفلسطینیةّ في الصراع یناقش مؤتمر مواطن السنويّ الثلاثون ھذه القضایا في نطاق ینظ

على النظام العالميّ القادم: الصراع بین الأولیجاركیةّ والتحرّر. وسیعرض المؤتمر لھذه القضایا ضمن ثلاثة 
 محاور:

 المحور الأوّل: فلسطین بصفتھا بؤرة لصراع عالميّ 
سطینیةّ بصفتھا إحدى جبھات صراع یخصّص ھذا المحور لنقاش معالم مقاربة جیوسیاسیةّ للقضیةّ الفل

عالميّ متعددّ الجبھات، وتحدید سمات ھذه الجبھة، وخصوصیاّتھا، ودورھا. ویشمل ھذا المحور نقاش سبل 
تشبیك الجبھات المختلقة (التضامن)، مع أخذ الأبعاد الإقلیمیةّ والعالمیةّ بعین الاعتبار. ونقاش تبعات التمییز 

على طبیعة عملیةّ التشبیك والأفعال التضامنیةّ، وآلیات  ،ا یخصّ التضامنفیم ،بین الحكومات والشعوب
تحویل التضامن الشعبيّ إلى فعل دوليّ. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقعّ أن یتناول ھذا المحور شروط 

 ومواصفات النظام العالميّ القادر على تجاوز أزمات النظام الراھن.
 سطینیةّ في ضوء موقعھا في الصراع العالميّ المحور الثاني: صوغ القضیةّ الفل

الوطنيّ أو الجبھة الوطنیةّ  الائتلافسیتم في ھذا المحور نقاش أولویاّت معركة التحرّر الفلسطینیةّ، وطبیعة 
القادرة على العمل وفق ھذه الأولویاّت. إنّ انغماس النضال الفلسطینيّ في حركة عالمیةّ یتطلبّ من 

لا تقتصر على تعریة الانتھاكات الإسرائیلیةّ وممارساتھا الاستعماریةّ العنصریةّ، ولكن  الفلسطینییّن مواقفَ 
دمج ھذه المواقف مع مناصرة القضایا التحرّریةّ حول العالم، مع الحفاظ على مركزیةّ الواقع الیوميّ في 

ا المحور شروط إحداث فلسطین بالنسبة إلى الفلسطینییّن. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقعّ أن یتناول ھذ
 التغییر المجتمعيّ.

 المحور الثالث: أفق مساھمة القوى التحرّریةّ في رسم معالم العالم المقبل
یخصّص ھذا المحور لنقاش مدى إمكانیةّ انتقال المبادرة في رسم معالم النظام العالميّ من القوى المھیمنة، 

لتجلیاّت، إلى القوى التحرّریةّ، التي ھمّشتھا قوى الھیمنة التي تعاني من أزمات شدیدة، ومتكرّرة، ومتعددّة ا
على مدى العقود المنصرمة، وخصوصاً منذ ترسخ النظام النیولیبراليّ في مطلع تسعینات القرن الماضي، 

ثالثيّ. وعلى وجھ التحدید، یسعى ھذا المحور إلى -وانھیار المعسكر الاشتراكيّ، واضمحلال الدور العالم
ات وفرص إدخال تعدیلات رادیكالیةّ على منظومة حقوق الإنسان (مع الحفاظ على المبادئ فحص إمكانیّ 

نماذج بدیلة للدیمقراطیةّ، قائمة على تحقیق الإرادة العامّة، وتبنيّ السامیة التي تستند إلیھا)؛ وإمكانیةّ تقدیم 
في ھذا المحور أن یتمّ فحص وجود  ومختلفة عن الدیمقراطیةّ اللیبرالیةّ والدیمقراطیةّ المركزیةّ. ویؤمل

 أنویة للمنظومات الحقوقیةّ والسیاسیةّ البدیلة في التاریخ المعاصر.
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